
ــــــدة وتحــــــديات حكومــــــة تونســــــية جدي
مستمرة

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

منــح مجلــس نــواب الشعــب (البرلمــان التــونسي)، في ساعــة متــأخرة مــن ليلــة أمــس الجمعــة، ثقتــه
لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد بأغلبية واسعة؛ لتحل بذلك محل حكومة تصريف

الأعمال الحالية برئاسة الحبيب الصيد.

وشهـد التصـويت خلال الجلسـة العامـة الاسـتثنائية الـتي خصصـت لمناقشـة برنـامج حكومـة الوحـدة
 نائبًا على منح الثقة للحكومة فيما تحفّظ  الوطنية والتصويت على منح الثقة لها، موافقة
نواب، ورفض  نائبًا منح ثقتهم لحكومة الشاهد ( نائبًا حضر جلسة التصويت من جملة
 عضـوًا بالبرلمـان)، وبحسـب الدسـتور التـونسي يتعين علـى الحكومـة الحصـول علـى ثقـة الغالبيـة

المطلقة أي  نواب.

تعتـبر حكومـة الوحـدة الوطنيـة الـتي منحهـا البرلمـان الثقـة أمـس، الثامنـة في تـونس منـذ الثـورة، حيـث
تشكلــت في تــونس منــذ  ينــاير  ســبع حكومــات، ومــن المتوقّــع أن تســلّم حكومــة تصريــف

الأعمال بقيادة الحبيب الصيد السلطة لحكومة يوسف الشّاهد مطلع الأسبوع المقبل.
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تركيبة الحكومة الجديدة

يرًا بينهم ست نساء، و كاتب دولة تتكوّن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في تونس من  وز
ير)، وهم خليط من سياسيين حزبيين ومستقلين ونقابيين بينهم امرأتين (موظف حكومي برتبة وز
ير الداخلية الهادي مجدوب ير الدفاع فرحات الحرشاني ووز ووزراء تكنوقراط، وأبقى الشاهد على وز

يرًا مستقلاً في الحكومة إلى جانب نقابيين اثنين. وهما مستقلان، في منصبيهما من بين  وز

وكــان  مــن هــؤلاء أعضــاء في حكومــة الحــبيب الصــيد، وقــد حــافظ  منهــم علــى نفــس حقــائبهم
وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز.

تضم تركيبة الحكومة الجديدة، وزراء من حزب “نداء تونس” ( نائبًا)، الذي
يقود الائتلاف الحكومي بأربع حقائب وزارية

وأصــبح يوســف الشاهــد الــذي ســيبلغ  عامًــا في  أيلــول/ ســبتمبر المقبــل، أصــغر تــونسي يــرأس
حكومـة في تـاريخ تـونس منـذ اسـتقلالها عـن فرنسـا سـنة ، ويعتـبر الشاهـد أحـد قيـادات حـزب
ير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد وهو نداء تونس الذي تأسس سنة  ، شغل وز

حاصل على شهادات عليا في العلوم الفلاحيّة واقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.

يوسف الشاهد إلى جانب الحبيب الصيد

وتضـــم تركيبـــة الحكومـــة الجديـــدة، وزراء مـــن حـــزب نـــداء تـــونس ( نائبًـــا)، الـــذي يقـــود الائتلاف



) يــة يــة، وحركــة النهضــة، الكتلــة الأولى في البرلمــان، بثلاث حقــائب وزار الحكــومي بأربــع حقــائب وزار
) إلى جـانب أحـزاب الجمهـوري (نـائب واحـد) والمبـادرة ،(نـواب  ) نائبًـا)، وآفـاق تـونس بحقيبتين

نواب) وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (غير ممثل في البرلمان).

ير كما تضم قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) هما عبيد البريكي وز
يـــر الشـــؤون الاجتماعيـــة، إضافـــة إلى مســـتقلين، الوظيفـــة العموميـــة والحوكمـــة ومحمد الطـــرابلسي وز
وتحظى بدعم  منظمات كبرى، الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة

والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

تحذير من التقشف وخفض الوظائف إذا استمرت الصعوبات

حذّر يوسف الشاهد من أن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف في العام المقبل يتضمن خفض
وظائف القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية.

نبّه رئيس الحكومة التونسية الجديد من أن بلاده تعيش “حالة طوارئ
اقتصادية”

، إذا لم نفعل شيئًا، سيكون أصعب بكثير من ، وقال الشاهد أمام البرلمان “وضعنا في
يفهــا (..) ســنكون مجبريــن علــى اتبــاع ســياسة التقشــف، الدولــة ســتكون مجــبرة علــى تقليــص مصار
وســتكون مجــبرة علــى تسريــح آلاف المــوظفين، وســتكون مجــبرة علــى رفــع الضرائــب المفروضــة علــى
المــواطنين والشركــات، وســتكون مجــبرة علــى إيقــاف الاســتثمار في التنميــة والبنيــة التحتيــة، هــذا هــو

.”  التقشف الذي سنذهب إليه إذا لم نفعل أي شيء لتدارك الأوضاع في



تراجع إنتاج الفوسفات في تونس

ونبّــه رئيــس الحكومــة التونســية الجديــد مــن أن بلاده تعيــش “حالــة طــوارئ اقتصاديــة” لأن معــدل
ــا تحقيــق نمــو النمــو الاقتصــادي في  ســيبلغ “في أفضــل الأحــوال” .% بعــدما كــان متوقعً
بنسبة .% خلال العام نفسه، وتوفر نقطة نمو واحدة ما بين  و ألف فرصة عمل جديدة

في السنة في حين تعد البلاد  الف عاطل من العمل.

،سنة (مليار يورو ) مليار دينار  بلغ حجم المديونية في تونس
 في (مليارات يورو ) مليار  مقابل

وتراجــع إنتــاج الفوســفات في الســنوات الخمــس الأخــيرة في تــونس بنســبة % بينمــا ارتفعــت كتلــة
الأجور إلى . مليار دينار حاليًا من . مليار في ؛ ما تسبب في ارتفاع نسبة المديونية حيث
بلغـت % مـن النـاتج الـوطني الخـام، حسـب مـا أعلـن عنـه الشاهـد في كلمتـه أمـام البرلمـان أمـس،
) مليــار  مقابــل ، ســنة (مليــار يــورو ) مليــار دينــار  وبلــغ حجــم المديونيــة في تــونس

. مليارات يورو) في

كدّ الشاهد أن تراجع الإنتاج والإضرابات وتضرر قطاع السياحة كلها عوامل أثرت سلبًا على الموازنة وأ
بما سيرفع العجز بواقع . مليار دينار ليصل إجماليه إلى . مليار دينار في ، مقرًا بأن بلاده
“ســتواصل هــذا العــام بعجــز في الميزانيــة بقيمــة  مليــون دينــار، فضلاً عــن تراجــع الــدينار بنســبة

% في السنوات الخمس الأخيرة”.

أولويات عمل الحكومة الجديدة



حدد رئيس الحكومة التونسية الجديدة يوسف الشاهد خمس أولويات أساسية لحكومته، وهي
كسب المعركة ضد الإرهاب، والحرب على الفساد، ودفع نسق النمو وتحفيز الاستثمار، والحفاظ على

التوازنات المالية للبلاد، ومعالجة ملف النظافة والبيئة.

ارتفع عدد موظفي القطاع العام في تونس إلى نحو  ألفًا في  مقابل
. ألفًا سنة  نحو

وســجلت تــونس في الربــع الثــاني مــن  نســبة نمــو قــدرت بـــ .% بعــد أن كــانت % في الربــع
ية مقابل الأول، فيما تم تسجيل ارتفاع في نسبة البطالة لتبلغ . في الربع الثاني من السنة الجار
 ــا في ــونس إلى نحــو  ألفً ــع الأول، وارتفــع عــدد مــوظفي القطــاع العــام في ت . في الرب

مقابل نحو  ألفًا سنة  اي بزيادة بنحو  ألفًا، بحسب إحصاءات رسمية.

ارتف
اع نسبة البطالة في تونس

يـــة وأوضـــح الشاهـــد أن “مـــن واجـــب حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة أن تـــشرع في الإصلاحـــات الضرور
للمحافظــة علــى سلامــة الماليــة العموميــة ولتفــادي الانــزلاق نحــو التقشــف، في إشــارة إلى إصلاحــات

يطالب بها صندوق النقد الدولي.

كدّ الشاهد، ان حكومته ستصدر مشروع قانون “يسنّ أحكامًا استثنائية أ
لدفع النمو الاقتصادي في أسرع الآجال”.

وبخصــوص لجــوء تــونس إلى الاقــتراض مــن صــندوق النقــد الــدولي، قــال الشاهــد “صــندوق النقــد



الـدولي لم يـأت إلينـا بـل نحـن مـن ذهبنـا نطـرق أبـوابه بعـدما وضعنـا أنفسـنا في هـذه الأزمـة، وقلنـا لـه
ساعدنا لنخ من هذه الأزمة”.

كدّ الشاهد، أن حكومته ستصدر مشروع قانون “يسنّ أحكامًا استثنائية لدفع في سياق متصل، أ
النمو الاقتصادي في أسرع الآجال”، ويهدف مشروع القانون إلى “إفراد المشاريع الكبرى المعطلة وذات
الأهميــة الوطنيــة بــإجراءات اســتثنائية تمكــن مــن الــشروع المبــاشر في إنجازهــا”، وتبلــغ قيمــة المشــاريع
الاقتصادية المعطلة في تونس  مليارات دينار ( مليارات يورو) بحسب ما أعلنت في وقت سابق

حكومة الحبيب الصيد.

ودعـا الشاهـد إلى “العـودة إلى العمـل والإنتـاج وتحفيز الاسـتثمار الـوطني وجلـب الاسـتثمار الخـارجي
“لإخــراج تــونس مــن أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة حــادة، وقــال “ســنكون حــازمين في التصــدي لكــل
الاعتصامـــات غـــير القانونيـــة وغـــير المشروعـــة مـــع التزامنـــا بضمـــان حـــق الإضراب المنصـــوص عليـــه في
الدســتور”، وأضــاف “اليــوم لــن نســمح لفئــة بــأن توقــف معملاً أو وحــدة إنتــاج أو مصــنعًا في خــرق

لقوانين البلاد وتحرم آلاف العاملين من قوتهم اليومي”.

ومن المتوقع أن تواجه تونس فترة صعبة مع استعدادها لسداد مدفوعات خدمة دين بنحو ثلاثة
. مليارات دولار في
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